أحد الآباء
( تيط 3 : 8 – 15 )( لو 8 : 5 – 15 )


لمّا أراد القديس يوحنا السلّمي أن يُفسّر مفهوم الحياة الروحيّة ومشوار الإنسان نحو الله قال إنّها سلّم من ثلاثين درجة، يرتقيها الإنسان درجة درجة إلى أن يصل إلى الإتحاد بالله. أمّا القديسة تريزيا الأفيليّة فصوّرت هذه الحياة بقصرٍ تدخله النفسُ مرحلة بعد مرحلة، إلى أن تصل إلى المرحلة السابعة، حيث المخدع السرّي، مكان وجود الله، لتقترن بالله

إذا تأمّلنا في إنجيل اليوم، من هذا المنظار، نكتشف أنّ الرب صوّر الحياة الروحيّة بأربع مراحل هي الأتربة الأربع التي تكلّم عنها. سأحاول أن أعلّق، بكلمات بسيطة، على هذه المراحل


المرحلة الأولى هي مرحلة الإيمان. عن هذه المرحلة قال الرب إنّ " الذين على الطريق هم الذين يسمعون ثمّ يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لئلا يؤمنوا فيخلصوا ". إبليس يخاف من الإيمان ومفاعيله في قلب الإنسان. لذلك يسعى بكل قواه إلى إطفاء هذه الشعلة عند ولادتها لئلا تقوى عليه متى التهبت بقوّة. ولكن عن أيّ إيمان نتكلّم، وما مضمون هذا الإيمان الذي يخيف إبليس ؟


في هذا الأحد نحتفل بالآباء القديسين الذين التأموا في المجمع المسكوني السابع، والذي فيه حدّدوا وثبّتوا عقيدة المسيح أنّه إله وإنسان معاً في شخص واحد. أي أنّ يسوع الناصري الإنسان هو الإله الأزلي، القدير الذي " ما من أمر يستحيل عليه " ( لو 1 : 37 ). هذا الإيمان له وجه آخر، وهو أنّ الإنسان، صورة المسيح، هو أيضاً إله وإنسان معاً. ألم يقل " أنا قلتُ إنّكم آلهة " ؟ ( مز 82 : 6 و يو 10 : 34 ). فأن نكون آلهة فهذا يعني أنّنا قادرون على كلّ شيء، بقوّة المسيح الذي سكب فينا روحه وألّهنا. يقول القديس بولس " أستطيع كلّ شيء في الذي يقوّيني " ( في 4 : 13 ). لذلك يسعى إبليس بكلّ حيله ليُقنع الإنسان بأنّه غير قادر على شيء، وعاجز عن أن يتوب ولا يعود إلى الخطيئة. يهمس في أفكاره: " لِمَ التوبة والإعتراف طالما ستعود إلى الخطيئة ؟ أنظر الجميع يحيون هكذا، إنّهم على صواب بما أنهم كلّهم يحيون كذلك. أنت تُخطىء إن حاولتَ أن تخالفهم مواقفهم وتصرّفاتهم، كما أنّك ستفشل على كلّ حال، فلا تحاول إذن أصلاً ". الثبات على الإيمان بقدرة الله وقدرة الإنسان ينقل الإنسان إلى المرحلة الثانية

المرحلة الثانية هي مرحلة الهرب. عن هذه المرحلة قال الرب " في وقت التجربة يرتدّون ". مواجهة التجارب لا ينصح بها الآباء القديسون. يقول القديس إسحق السرياني " إنّ الجهاد وسط المغريات شديد وصعبٌ جدّاً. إنّ اقتراب الإنسان من الأسباب التي تثير الحروب والجهادات سيشمله بالخوف ويسقط بسرعة مهما كان جبّاراً وقويّاً... إنّ بقاء الإنسان قرب المغريات التي يرهبها قلبه يجعله عرضة لهجمات العدو، ويتسبّب في هلاك نفسه " ( نسكيات، 6 ). لذلك قال الرب للقديس أرسانيوس الكبير لمّا سأله ماذا أعمل لأخلص: " أهرب ". فالهرب يعني، بالإضافة إلى الإبتعاد عن الخطايا ومُسبّباتها، عدمَ الإصغاء إلى الأفكاء السيّئة وإنكارَ الذات. الهرب أساسه معرفة الذات وأهواءها وشهواتها. الهرب ثمرة الإلتزام بحدود الأنا وعدم الرضوخ للأهواء. الهرب ارتماء دائم في أحضان الله، ولذلك فهو ينقل الإنسان إلى المرحلة الثالثة

المرحلة الثالثة هي مرحلة القناعة. عن هذه المرحلة قال الرب " يختنقون بهموم الحياة وغناها وملذّاتها، فلا يأتون بثمر ". عالم اليوم هو عالم الإغراءات والإستهلاك. كلّ شيء يدعونا لتحسين وضعنا، يقول " تقدّم، تجدّد، إكبر، بع ما لك واشترِ ما هو أفضل ... انظر كلّ شيء هو في مقدورك، فالبنوك تسهّل لك كلّ شيء: أقساط وقروض لجميع الأحوال والحاجيات ". العيش بحسب هذا المبدأ يخنق الإنسان ويرهقه في حياته، لكونه يجعل الإنسان تحت رحمة المادة. القناعة سيرٌ ضدّ التيار، اكتفاء بما يُقدّمه لنا الرب من خلال الحياة على بساطتها. القناعة لا تنفي التقدّم، إنّما تحترم قدرة الإنسان وإمكانياته الطبيعيّة. فإن كان قادراً على خطوِ خطوة واحدة، فليقم بهذه الواحدة، وإن كان قادراً على عشرة، فليقم بالعشرة. القناعة احترام للحياة، وعيشٌ في السلام. القناعة تأمّل في ساعة الموت والأبديّة. القناعة إيمان بأنّ الحياة ليست من أجل الطعام الفاني بل من اجل الطعام الباقي. 


هناك نوع آخر من عدم القناعة، وهو نوع روحي محض: عدم الإكتفاء بقراءة كتاب واحد في وقت ما إنّما تنقّل مستمر من كتاب إلى كتاب. كذلك عدم اكتفاء بصلاة مسبحة ما، بل تنقّل من مسبحة إلى مسبحة ومن صلاة تقويّة إلى صلاة اخرى تقويّة. عدم القناعة هذا أساسه التفتيش الدائم عن أحاسيس وأفكار روحية جديدة. 

القناعة بكامل وجوهها ثباتُ قلبٍ فقيرٍ ومتواضعٍ أمام الرب، ولذلك فهي تُدخِل الإنسان في المرحلة الرابعة


المرحلة الرابعة هي مرحلة الصبر. عن هذه المرحلة قال الرب " يثمرون بالصبر ". الصبر هو الاسم الآخر للجهاد المستمر. الصبر ضروريّ للإيمان والهرب والقناعة، لأنّ التجارب هي بلا توقّف. الصبر اقتداءٌ بالعبد المتألّم، في سفر أشعيا، القائل " جعلتُ وجهي كالصوّان – في وجه الإهانات والإغراءات والتجارب... – وأنا عالِمٌ بأنّي لا أخزى، لأنّ مُبرّري قريب " ( أش 50 : 7 – 8 )، وحاضر معي ليُكافئني خيراً مئة ضعفٍ عن كلّ ما احتملته معه ولأجله. هذا الصبر لا يُعاش إذا لم يكن في القلب شوقٌ للإتحاد بالرب.


أنهي تأمّلي بإعادة قراءة لمطلع الرسالة، على ضوء ما تأمّلنا به. " صادقة هي هذه الكلمة، وإياها أريد أن تقرّروا – يقول الرب – حتى يهتمّ الذين آمنوا بي في القيام بهذه الأعمال الحسنة، هذه المراحل الأربع، لتثمروا في حياتكم أضعافاً وأضعافاً من الخيرات، لمجد الله الآب، آمين.
